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ما بعد التحرير
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مـــاذا يُُطلب من جيـــلٍٍ مُُثقل؟

السوريون وسلم المشاركة 
المجتمعية

القراءة… ضرورة وعي
لا ترف ثقافة



العدد السابع  ٠٧/رمضان/1447هـ ٢٠٢٦/٠٢/٢٥ مـ

          من الوثيقة الفكرية لتيار سورية الجديدة
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افتتاحية العدد

قــوى  بين  مؤقتــة  تســوية  ليــس  جوهــره  في  التعايــش 
ضغــط  تحــت  فــرض 

ُ
تُ اجتماعيــة  هدنــة  ولا  متنافســة، 

الواقــع، بــل هــو انــعكاس مباشــر لطبيعــة النظــام الســيا�سي 
صان الحرية 

ُ
والثقافة العامة التي تحكم المجتمع. فحين تُ

رسّّخ التعددية كقاعدة لا اســتثناء يصبح 
ُ
كقيمة عليا، وتُ

اســتثنائيًًا. إنجــازًًا  وليســت  التعايــش حالــة طبيعيــة 
المجتمعــات التي تــخ�شى التعــدد غالبًًــا مــا تفعــل ذلــك لأنهــا 
تربــط الاخــتلاف بالفــو�ضى، وتربــط وحــدة الدولــة بوحــدة 
أن  أثبتــت  الحديثــة  الإنســانية  التجربــة  أن  غير  الــرأي. 
المشكلــة لا تكمــن في الاخــتلاف ذاتــه، بــل في غيــاب الأطــر 
أمــا  ثابتــة،  العادلــة لإدارتــه. فالاخــتلاف حقيقــة إنســانية 
الصــراع فهــو نتيجــة سياســية قابلــة للتفكيــك والمعالجــة.
إن الحريــة، في بعدهــا الســيا�سي لا تــعني فقــط الحــق في 
التعــبير بــل تــعني أيضًًــا ضمــان عــدم تحــوّّل الاخــتلاف إلى 
التيــار الســيا�سي أن  الفــرد أو  خطــر وجــودي. حين يشــعر 
رأيــه المختلــف لا يهــدد أمنــه أو موقعــه في المجتمــع، يصبــح 
ويتراجــع  مشــروعة،  المنافســة  وتصبــح  ممكنًًــا،  الحــوار 

الإلغــاء. منطــق 
تعــدد  مجــرد  ليســت  جهتهــا،  مــن  السياســية،  التعدديــة 
أحــزاب أو تيــارات، بــل هي اعتراف مــؤس�سي بــأن الحقيقــة 
تؤمــن  التي  فالدولــة  أحــد.  على  حكــرًًا  ليســت  السياســية 
عمليــة  العــام  الشــأن  إدارة  بــأن  ضمنيًًــا  تقــرّّ  بالتعدديــة 
مغلقًًــا  مشــروعًًا  وليســت  والتطويــر،  للنقــاش  مفتوحــة 

أو رؤيــة واحــدة. نخبــة واحــدة  تديــره 
التعايــش الحقيقــي ينشــأ عندمــا يتحــول الخلاف مــن صــراع 
على الوجــود إلى تنافــس على البرامــج. الفــرق بين الحالــتين 
جوهــري؛ ففــي الأولى يكــون الآخــر تهديــدًًا يجــب تحييــده وفي 
ا في المجــال العــام حتى وإن كان خصمًًــا 

ً
الثانيــة يكــون شــريكً

سياسيًًا. هذه النقلة لا تتحقق بالشعارات بل ببناء مؤسسات 
عادلــة وقــوانين واضحــة وثقافــة سياســية ناضجــة.

وفي المجتمعات الخارجة من النزاعات أو الأزمات العميقة، 
الاجتماعيــة  فالجــراح  مركبًًــا  تحديًًــا  التعايــش  يصبــح 

وفقــدان الثقــة وتجــارب الإقصــاء والعنــف تخلــق بيئــة 

خصبــة لإعــادة إنتــاج الانقســامات هنــا لا يكفــي الحديــث 
عن الحرية والتعددية نظريًًا بل يصبح المطلوب هو ترميم 
الثقــة ترســيخ العدالــة  بنــاء  )إعــادة  العــام نفســه  المجــال 

وضمــان تكافــؤ الفــرص السياســية(.   
إلى  بــل  إلى هيمنــة مســتقرة  يــؤدي  إن غيــاب التعايــش لا 
توتــر دائــم فالأنظمــة التي تــسعى لإلغــاء التعــدد قــد تحقــق 
 يظهر 

الًا
اســتقرارًًا ظاهريًًــا لكنهــا غالبًًــا مــا تنتــج احتقانًًــا مؤج

عنــد أول اهتزاز ســيا�سي أو اجتمــاعي الاســتقرار الحقيقــي 
لا يقــوم على إسكات الأصــوات بــل على استيعابهــا ضمــن 

نظــام مشــروع.
كما أن التعايش لا يعني إلغاء الخلاف أو تمييع الاختلافات 
بــالخلاف وإدارتــه  يــفترض الاعتراف  بــل على العكــس هــو 
بوســائل ســلمية ومؤسســية فالمجتمــع الحي ليــس مجتمعًًــا 
متجانسًًــا فكريًًــا بــل مجتمعًًــا قــادرًًا على تحويــل تنوعــه إلى 

قــوة لا إلى انقســام.

ولا  الحريــة،  عــن  التعايــش  فصــل  يمكــن  لا  النهايــة،  في 
الحريــة  مترابطــة:  منظومــة  إنهــا  التعدديــة.  عــن  الحريــة 
م هذا الاختلاف، 

ّ
تمنح الشرعية للاختلاف، التعددية تنظّ

والتعايــش يــحمي المجتمــع مــن التحــول إلى ســاحة صــراع 
دائــم. وعندمــا تختــل إحــدى هــذه الركائــز، يصبــح البنــاء 

ــا.
ً

هشً بأكملــه 

ا أساسيًًا لبناء 
ً
إن التعايش ليس رفاهًًا سياسيًًا، بل شرطً

دولــة مســتقرة ومجتمــع متــوازن. فهــو الإطــار الــذي يســمح 
الحيــاة  واســتمرار  المشــاريع،  وتنافــس  الأفكار،  بتــداول 

السياســية دون أن تتحــول إلى معركــة صفريــة.

 التعايش يصون التعايش يصون

الحرية والتعددية السياسيةالحرية والتعددية السياسية

بقلم الأمين العام لتيار سورية الجديدة
الأستاذ: حسن خناس
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عملتُُ في عدة مجالات ومع جهات مختلفة، خاصة وحكومية، 
وأيضــا منظمــات محليــة، ووجــدت ســمة مشتركــة غالبــا بين 
الجهــات الخاصــة والمنظمــات، حتى أنني لمســت ارتشــاح هــذه 
الظاهرة لبعض القطاعات الحكومية، وهي ما تسمى في سورية 
»شــركة الحجي« والتي تــعبر اختصــارا عــن التعيينــات بنــاء على 

»صلــة القرابــة أو التي تــورث العمــل ضمــن العائلــة«.
هذه الطريقة في التعيين ليســت ســلبية في المطلق لأنها تعتمد 
على الكفاءة ضمن ذوي القربى، ولكن في بعض الأماكن تصل 
مرحلــة الثقــة في القربــى أكثر مــن البعيــد، ممــا يؤثــر مــع الأيــام 
على كفاءة عمل الشركات أو المنظمات نفسها، فهي تركز على 
القريب الأمين أكثر ما تركز على البعيد الكفؤ، وبالتالي تنهار أو 
تخــرج مــن المنافســة، أو يصــل ببعــض الأحيــان الوضــع إلى حــد 

الفســاد الإداري والمالي.

»شركة الحجي« كظاهرة اجتماعية
مصــطلح »شــركة الحجي« ليــس توصيفًًــا قانونيًًــا أو إداريًًــا، بــل 
تعبير شعبي ساخر نشأ في السياق السوري لوصف نمط العمل 
الــذي يعتمــد على صلــة القرابــة والثقــة الشخصيــة بوصفهمــا 
المســؤوليات. وهــو مصــطلح،  للتعــيين وإدارة  معيــارًًا أساســيًًا 
رغــم بســاطته، يحمــل في طياتــه دلالات عميقــة تتجــاوز الإدارة 

لتلامــس بنيــة المجتمــع وعلاقتــه بالمؤسســات.
ســلبية  نوايــا  مــن  الظاهــرة  هــذه  تنطلــق  لا  جوهرهــا،  في 
لبيئــة  طبيعيــة  اســتجابة  تكــون  مــا  غالبًًــا  بــل  بالضــرورة، 
تعانــي مــن ضعــف الثقــة بالأنظمــة، وغيــاب آليــات الحوكمــة 
والمساءلة. في مثل هذه البيئات، تصبح الثقة بالأشخاص – 
لا بالقــوانين أو الهيــاكل المؤسســية – هي الضمانــة الوحيــدة 
لاســتمرارية العمــل، وتتحــول العائلــة أو الدائــرة القريبــة إلى 

وإداري. نــف�سي  أمــان  شــبكة 
في الســياق الســوري تحديــدًًا، ســاهمت ســنوات طويلــة مــن 
هشاشة المؤسسات، وعدم استقرار القوانين، وتسييس مواقع 
القــرار، في تكريــس هــذا النمــط، فالقريــب يُُنظــر إليــه بوصفــه 
“الأكثر أمانًًــا”، لا لأنــه الأكفــأ بالضــرورة، بــل لأنــه أقــل قابليــة 

للخــروج عــن الخــط أو التسبــب بمخاطــر غير محســوبة. ومــع 
وجــود ضغــوط اقتصاديــة متواصلــة، وغيــاب بيئــة تنافســية 
عادلــة، يصبــح اللجــوء إلى الأقــارب خيــارًًا مفهومًًــا، إن لــم يكــن 

مبررًًا، في مراحــل التأسيــس الأولى.
وبين  المشــروع  العــائلي  العمــل  بين  هنــا  التمــييز  المهــم  مــن 
يــشكل ميزة حقيقيــة حين  قــد  العــائلي  المحســوبية، فالعمــل 
يقــوم على توزيــع واضح للأدوار، وربــط المســؤوليات بالكفــاءة، 
وإخضــاع الجميــع للمســاءلة دون اســتثناء، أمــا حين تتحــول 
القرابة إلى معيار كافٍٍ بحد ذاته، وتصبح الثقة سببًًا لتغييب 
التقييم والمحاسبة، فإن الأمر ينتقل من إطار اجتماعي مفهوم 

إلى إشكاليــة إداريــة حقيقيــة.
في كثير من الشركات الصغيرة والمنظمات المحلية، يبدأ العمل 
بفريق متجانس قائم على المعرفة الشخصية، إلا أن الإشكالية 
تظهر عندما يتوسع العمل دون أن تتوسع معه معايير الإدارة. 
بــل  عندهــا، لا تعــود “شــركة الحجي” مجــرد وصــف ســاخر، 
جديــدة«،  »كفــاءات  دخــول  تعيــق  مغلقــة  بنيــة  إلى  تتحــول 
قــد  تدريجيًًــا لممارســات  التطويــر، وتؤســس  فــرص  وتضعــف 

تنزلــق لاحقًًــا نحــو الفســاد الإداري والمالي.
من هنا، يمكن فهم »شركة الحجي« لا كخلل أخلاقي بحت، بل 
كنتــاج اجتمــاعي لبيئــة غير مســتقرة. غير أن الإشكال الحقيقــي 
لا يكمن في نشوء هذه الظاهرة، بل في تحولها من حل مؤقت 
قائــم على الثقــة إلى قاعــدة دائمــة تــلغي النظــام، وهــو مــا يفتــح 
البــاب لســؤال أوســع حــول العلاقــة بين الثقــة والكفــاءة، وحــول 
اللحظة التي تتحول فيها الأولى من قيمة إيجابية إلى عبء على 

المؤسسة نفسها.

متى تكون الثقة بالعائلة ميزة؟
كمــا ذكــرتُُ ســابقا، فليســت كافــة »شــركات الحجي« حــالات 
ســلبية، بعــض الأمثلــة أثبتــت نجاحًًــا كــبيرًًا، وخاصــة عندمــا 

بين الولاء والكفاءة
 إشكالية الحوكمة في بيئات العمل

بقلم: أ. إيمان حقي

إضاءات 
في الاقتصاد والتنمية
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تكــون ضمــن إطــار المشــاريع الصــغيرة المتعلقــة بأعمــال تحتــاج 
إلى شكل روتيني من المهام، كالعمل في محلات البيع، أو عمل 
الأرا�ضي الزراعيــة، والحــرف اليدويــة بــشكل عــام، فهنــا تظهــر 
أهميــة الاعتمــاد على المقــربين الثقــات، وخاصــة مــن احتــك 
حيــث  الصغــر،  منــذ  وتشــربها  الأعمــال  بهــذه  مباشــر  بــشكل 
يســتطيع فهمهــا بالفطــرة لأنــه نشــأ واعتــاد عليهــا، إضافــة إلى 
الحاجــة لســرعة اتخــاذ بعــض القــرارات في هــذه الأعمــال التي 
لا تتحمل تأخرا في بعض الأحيان لما للتأخير فيها من تأثيرات 
المقــربين  مشــاورة  عندهــا  يكــون  العمــل،  سير  على  ســلبية 
والثقــات أســرع وأســهل مــن الدعــوة إلى اجتمــاع في مجلــس 

إدارة أو اجتمــاع مؤسســاتي عــام.
ولكن لا تضمن كافة الميزات الســابقة نجاح الشــركات العائلية 
أو  »شركة الحجي« دوما، وبالتالي تحتاج هذه الشركات لتطوير 
آلية عملها من خلال »حوكمة الشركات العائلية« بهدف فصل 
الملكيــة عــن الإدارة، ممــا يســاهم في تعزيــز الاســتدامة والنمــو 
عبر الأجيــال، وذلــك عبر ميثــاق عــائلي ومجلــس إدارة مســتقلة، 
مــع التركيز  على الشــفافية، بهــدف تحديــد القواعــد الداخليــة 
ممــا  النزاعــات،  وحــل  والتوظيــف  الملكيــة  وحقــوق  للعلاقــات 
يســاعد في منــع الانهيــار عنــد التوريــث مــن خلال آليــات واضحــة 
 مــع إشــراك خبراء 

ً
لانتقــال القيــادة، و يُُــنصح بصياغتــه مبكــراً

قانونــيين، كمــا أن فصــل الملكيــة عــن الإدارة عبر مجلــس إدارة 
الحياديــة يضمــن  يضــم أعضــاء خارجــيين مســتقلين لضمــان 
استمرارية هذه الشركات عبر الأجيال المتعاقبة، والتي لابد من 
العمــل على تدريبهــا عبر إشــراكها في العمــل والنقاشــات العامــة 

داخــل العائلــة في كل مــا يتعلــق بالعمــل العــائلي.

من الثقة إلى الإقصاء – نقطة التحول:
تواجه الشركات العائلية تحديات حوكمة فريدة تنشأ من تداخل 
الروابــط العائليــة مــع الإدارة التجاريــة، ممــا يعيــق الاســتدامة 
ممــا  القــرارات  الشخصيــة على  النزاعــات  تؤثــر  والنمــو، حيــث 
يهدد الاستمرارية، كما أن تداخل الملكية والإدارة يولد تضارب 
مصالح وضعف الرقابة الداخلية مما يسبب الفساد الإداري أو 
المالي في بعض الأحيان، إضافة إلى أن غياب التخطيط في عملية 
نقــل الملكيــة والإرث للجيــل التــالي يسبــب الفــو�ضى بين الأجيــال، 
ممــا يسبــب في بعــض الأحيــان مقاومــة للتغــيير وتعــيين أفــراد غير 
مؤهلين لقيادة الشركات، بل يعتمد على صلة القرابة، وبالتالي 
يتولد ضعف في الكفاءة المؤسساتية، ويعرّّض الشركة للانهيار 

عند الأزمات.

»شركة الحجي« كبيئة خصبة للفساد:
عــد »شــركة الحجي« أو الشــركات العائليــة بيئــة خصبــة للفســاد، 

ُ
تُ

ليس بسبب السرقة، بل حين تتحول الثقة القائمة على القرابة 
مــن أداة تنظيميــة إلى بديــل عــن الأطــر المؤسســاتية. ففــي هــذا 
النمــط مــن العمــل، تتداخــل العلاقــات الشخصيــة مــع الأدوار في 
العمــل ، مــا يضعــف تطبيــق معــايير التقييــم والمســاءلة، ويحــدّّ مــن 

فعاليــة الرقابــة الداخليــة.
ومــع الوقــت، يــؤدي غيــاب الفصــل بين العلاقــات الشخصيــة 
إداريــة غير منظمــة،  بــروز ممارســات  إلى  المهنيــة  والمســؤوليات 
مثــل تجــاوز التسلســل الإداري واحــتكار القــرار والمعلومــة، وهي 
صنََّــف غالبًًــا كفســاد صريــح، لكنهــا تخلــق بيئــة 

ُ
ممارســات لا تُ

مؤاتية له. كما يزداد خطر تضارب المصالح في ظل غياب آليات 
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إضاءات 
في الاقتصاد والتنمية

واضحــة للحوكمــة والرقابــة المســتقلة، ويتعــزز عــدم الاهتمــام مــن 
الموظفين خارج إطار العائلة نتيجة تراجع الثقة بجدوى الاعتراض 

أو المقترحــات.
 أخلاقيًّّا فرديًّّا، بل 

الًا
في هذا السياق، لا يُُفهم الفساد بوصفه خل

نتيجــة بنيويــة لبنيــة تنظيميــة مغلقــة تستبــدل النظــام بالعلاقــات 
الشخصية، ما ينعكس ســلبًًا على كفاءة المؤسســات واســتدامتها.
حين تنتقل الممارسات الخاطئة من الخاصّّ إلى العامّّ »من شركة 

الحجي إلى دولة الحجي«:
هنــاك قاعــدة تربويــة تتحــدث عــن التعلــم تقــول: إن أثــر التعلــم 
يتعــدى أثــره مــن المواقــف التي اكتسبنــا فيهــا تلــك المعرفــة، وتنتقــل 
إلى مواقف حياتية أخرى، ويمكن تطبيقها على أغلب السلوكيات 
البشــرية، ومنها الممارســات التي تحصل في »شــركة الحجي«. حيث 
نجد أن هذه النمط من الإدارة في الشركات الخاصة أو المنظمات 
المحليــة، يمكــن أن ينتقــل كالعــدوى إلى القطــاع الحكومــي، إمــا مــع 
انتقــال هــؤلاء الأفــراد أو مــع استنســاخ الآليــات داخــل المجتمــع 
نفســه، وقــد رُُصِِــدت أنمــاط مشــابهة في المؤسســات العامــة، تــم 
فيهــا استبــدال آليــات التعــيين المؤسســاتية بالتعــيين مــن شــبكة 
العلاقات الشخصية، أو الشــبكة المقربة، والتي نكرر أنها في كثير 
مــن المواقــف لا تكــون ســلوكيات خــطيرة أو عــبء على المؤسســات 
مالــم تتحــول إلى تقديــم الــولاء على الكفــاءة، وهــو مــا سينعكــس 
بالضــرورة بــشكل ســلبي على أداء تلــك المؤسســات وثقــة المواطــنين 
بهــا، والتي يمكــن أن تحــل مــن خلال الشــفافية وحســن الاختيــار 

أثنــاء التوظيــف.
كسر الحلقة دون كسر الثقة:

 Global( الأعمــال  لريــادة  العــالمي  المرصــد  مــن  كل  يقــدم 
Entrepreneurship Monitor GEM( وجمعيــة الأعمــال العائليــة 
)Family Business Association FBA( إحصائيات حول الشركات 
العائلية، وتشير هذه الإحصائيات إلى أن نسبة الشركات العائلية 
تصل حتى 81%1 من نسبة الشركات المسجلة حول العالم، يصل 
30% منها للجيل الثاني، و12% للجيل الثالث، إلا أن الجيل الرابع 
يحافظ على 4% من نسبة هذه الشركات2، ويكمن سر ذلك في ما 
يسمى )الميثاق العائلي(، وهو ما يحدد الأدوار والمسؤوليات داخل 
المؤسســة، وتوزيع النســب والأرباح، مع إشــراك أعضاء من خارج 
العائلــة في مجلــس الإدارة لتعزيــز الاســتقلالية في اتخــاذ القــرارات، 
وتطويــر الخطــط لتــولي القيــادة ممــا يقلــل مــن المخاطــر، مــع وضــع 

الخطــط لتدريــب الأجيــال اللاحقــة على العمــل وآليــات الإدارة.
فشــركة الحجي في الســياق الســوري تعتمــد على القرابــة التي 
تتداخل فيها الأدوار بين العمل والعائلة، مما يؤدي إلى خسارة 
الاستفادة من الكفاءات خارج العائلة التي قد تطور وتساعد 

في استمرارية العمل.
وهنــا تظهــر أهميــة العمــل ضمــن )الميثــاق العــائلي( الضابــط 
أدوار  وضــوح  على  يســاعد  لأنــه  العــائلي،  العمــل  لآليــات 
الأشخاص وفصلها تمامًًا عن العائلة، ويحرص على توظيف 
نفّّذ 

ُ
الكفاءات إن كانت من داخل العائلة أو خارجها، وبالتالي تُ

آلية محاسبة واحدة وعلى كافة الأفراد الموظفين بغض النظر 
عــن صلــة القرابــة، وعندهــا تــزداد فرصــة الاســتعانة بــالخبرات 
الخارجية التي قد تســاهم أكثر في تطوير الشــركة ومســاعدتها 
على الاستمرارية لمدة أطول، وبالتالي عمر أكبر وبقاء في السوق 

لمــدة أطــول.
لبيئــة  انــعكاس  هي  الحجي«  »شــركة  أن  نجــد  النهايــة  وفي 
تتحــول  اجتماعيــة فرضتهــا ظــروف سياســية غير مســتقرة، 
فيها الثقة الشخصية إلى بديل عن الكفاءة والحوكمة، والتي 
يمكن أن تنجح في الأعمال الصغيرة، ولكن إذا رغبنا التحول 
 فإن هذه العقلية تصبح عائقًًا أمام 

الًا
إلى شركات تعيش طوي

التطوير وتؤسس لبيئة خصبة للفساد والمحسوبيات وغياب 
المســاءلة، ولا بــد عندهــا مــن التحويــل إلى الحوكمــة، والتفــكير 

في الكفــاءة قبــل الــولاء.
وفي هذا الإطار يتبدى لنا السؤال الأهم: هل يمكن أن تنجح 
الكفــاءة،  على  الــولاء  تقديــم  الــدول؟  إدارة  في  الآليــة  هــذه 
والعمل بعقلية الحجي وتعيين الأقرباء؟ أم أنها تحتاج قواعد 
واضحــة، ومؤسســات قويــة، وآليــات عمــل شــفافة لضمــان 
الاستمرارية؟ فالثقة وحدها غير كافية، وقد تتحول من كونها 

ميزة إلى عــبء يهــدد البقــاء.
المصادر:

1 - h t t p s : / / w w w . g e m c o n s o r t i u m . o r g / r e-
port/20192020-global-entrepreneurship-moni-
tor-gem-family-entrepreneurship-report-2
2- https://familybusinessassociation.org/article/let-
ting-go-of-the-reins
3-https://www.youtube.com/watch?v=nczXD-
b2l4VU&t=3671s
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صفحــات  حبيســة  تبقــى  لا  تاريخيــة  قصــص  هنــاك 
الكتــب، لأنهــا تشــبه حاضرنــا أكثر ممــا نحــب الاعتراف 

بــه.
محمد بن أبي عامر )المنصور( رجل الدولة الأندل�سي، 
بــذكاء  النخبــة  خــارج  مــن  صعــدت  بــة 

ّ
مركّ شخصيــة 

ومنهــا  الــبلاط،  في  موقعهــا  واستثمــرت  وتخطيــط، 
دوره كمربّّــي لابــن الخليفــة الحكــم، لتــقترب مــن مركــز 
القرار، ثم تحوّّل إلى الحاكم الفعلي، فبدّّل توازنات 
الخليفــة  دور  همّّــش  الأندلــس:  في  الأمويــة  الخلافــة 
ســب 

ُ
 نُ

ً
وجعــل الســلطة الحقيقيــة بيــده، ورسّّخ نظامــاً

ــا، ومهّّــد لانتقالــه إلى أبنائــه عبر  فيــه الحكــم إليــه عملًيًّ
شــبكة نفــوذ وولاءات بناهــا بعنايــة، ورغــم مــا ارتبــط 
بعهــده مــن قــوة وهيبــة واتســاع نفــوذ، ظــلّّ هــذا البنــاء 
دولــة  على  اعتمــاده  مــن  أكثر  على شخصــه   

ً
معتمــداً

مؤسســات.
تناولهــا  التي  عامــر«  أبــي  بــن  »محمــد  سيرة  ليســت   
مسلسل  »ربيع قرطبة« مجرد حكاية صعود سيا�سي 
في الأندلــس، بــل درس حي عــن لحظــة دقيقــة تتحــول 
الشــرعية  فيهــا  وتتحــول  أدوات،  إلى  الأفكار  فيهــا 
ــدار بالمراقبــة والخــوف 

ُ
تُ الشــعبية إلى قبضــة قســرية 

والتمثــيل. الثــقة  ــبدل 
 من 

ً
ظهــر كيــف يمكــن لشخــص يبــدأ قريباً

ُ
إنهــا تجربــة تُ

النــاس - وهــو مؤمــن بــأن العامــة هــم أســاس الحكــم - 
أن ينــتهي إلى بنــاء ســلطة شــديدة المركزيــة، ثــم يترك 
خلفــه دولــة قويــة في ظاهرهــا، لكنهــا هشــة في عمقهــا 

غــاب عنهــا منطــق المؤسســات.
بوصفــه  عامــر«  أبــي  بــن  »محمــد  ظهــر  بداياتــه،  في 
 خــرج مــن عامــة المجتمــع، لا مــن سلالــة حاكمــة 

ً
رجلاً

ولا مــن نخبــة مغلقــة. اعتمــد على الكفــاءة الإداريــة، 
وبنــاء العلاقــات، والتــدرج الــواعي في مواقــع النفــوذ، 

أن  مفــاده  واضحًًــا  ا  سياســًيًّ تصــورًًا  يحمــل  وكان 
ــبنى مــن 

ُ
تُ العامــة هــم أســاس الحكــم، وأن الشــرعية 

وقــد  النســب،  أو  الاســم  مــن  لا  الاجتمــاعي  القبــول 
بــدت الشــورى في خطابــه ممارســة ضروريــة، لا زينــة 

الدولــة. داخــل  التــوازن  لإعــادة  وأداة  خطابيــة، 
وفي الوقــت نفســه، لا يمكــن إنكار أن تجربــة »محمــد 
 لشخصية طموحة محكمة 

الًا
بن أبي عامر« تقدم مثا

وتخطيــطٍٍ  دؤوب  بعمــلٍٍ  صعودهــا  صنعــت  التــدبير، 
 

الًا
مثــا كان  أنــه  تجاهــل  يمكــن  لا  كمــا  النظــر،  بعيــد 
للقائــد الفــذ المحنــك في إدارة الدولــة وتوجيههــا، فقــد 
مراحلهــا،  أقــوى  إحــدى  زمانــه  في  الأندلــس  شــهدت 
العســكري،  والحضــور  الإداري،  التنظيــم  حيــث  مــن 
مظاهــر  في  ملحــوظ  ازدهــار  مــع  النفــوذ،  واتســاع 
بالغــة  النقطــة  وهــذه  السياســية.  والهيبــة  العمــران 
الأهميــة، لأن نجاحــه لــم يكــن مجــرد قبــضٍٍ على زمــام 
السلطة، بل قدرة واضحة على تحويلها إلى إنجازات 

ملموســة.
الاســتمرارية  لهــا  كتــب 

ُ
تُ لــم  الإيجابيــات  هــذه  أن  غير 

بعــد وفــاة »محمــد بــن أبــي عامــر«، لأنها كانــت مرتبطة 
مؤسســية،  حكــم  ببنيــة  ارتباطهــا  مــن  أكثر  كفــرد  بــه 
فمــا إن غــاب حتى بــدأت مظاهــر الضعــف والتشتــت، 
في  حولهــم،  مََــن  وبين  أبنائــه  بين  الصــراع  واحتــدم 
على  تقــوم  لا  حين  الدولــة  هشاشــة  يــفضح  مشــهد 
مــن  وتحميهــا  الســلطة  انتقــال  تضبــط  مؤسســات 

لتفــكك. ا
مــا  غالبًًــا  نفســها  التمــكين  لحظــة  فــإن  ذلــك،  ومــع 
مــن  الســلطة  تنتقــل  فعندمــا  التحــول،  لحظــة  تكــون 
فكرة إلى ممارســة يومية، تتبدل الأســئلة داخل عقل 

صاحبه ــحــكــمُُ  ال يبتلع  كــيــف 
تأمل نقدي في تحولات السلطة من 
»ربيع قرطبة« إلى »الواقع العربي«

رؤى
تيار سورية الجديدة

بقلم: أ. فادي أبو حدبة 
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الحاكم، فلا يعود الســؤال: كيف أحكم الناس؟ بل: كيف أضمن بقاء الدولة كما أراها؟ هنا يبدأ التحول 
ب الولاءات، ومن المجتمع ذاته. 

ّ
النف�سي الأول وهو الخوف: الخوف من الفو�ضى، ومن الخصوم، ومن تقلّ

ومــع هــذا الخــوف، يتــغير تصــور الشــعب مــن مصــدر للشــرعية إلى عنصــر يحتــاج إلى الضبــط.
 ،

ً
في هــذه المرحلــة، تتراجــع الشــورى مــن كونهــا قيمــة سياســية إلى عــبء محتمــل، ويصبــح الاخــتلاف تهديــداً

ويُُعــاد تعريــف الاســتقرار بوصفــه قيمــة عليــا تبرر التضييــق. ومــن هــذا المنطــق، أعــاد »ابــن أبــي عامــر« تشــكيل 
ــا وأجهــزة رقابــة  ــز القــرار في يــده، وأنشــأ حرسًًــا خاًصًّ

ّ
نظــام الحكــم: همّّــش الخليفــة وجعــل وجــوده رمزيًًــا، وركّ

ًـا. وولاء تدـيـن ـلـه شخصـيًّ
بــل عبر دائــرة ضيقــة، حيــث يتقــدم الــولاء على المشــاركة،  ــدار عبر مؤسســات متوازنــة، 

ُ
تُ فلــم تعــد الدولــة 

الــرأي. الطاعــة على  وتتقــدم 
ــا يتكــرر في الواقــع العربــي المعاصــر، فكــثير مــن الأنظمــة بــدأت 

ً
ــا، بــل نمطً هــذا التحــول ليــس اســتثناءًً تاريخًيًّ

، لا يــرى 
ً
 إلى أنظمــة وصايــة. نفســياً

ً
بشخصيــات طموحــة ذات كفــاءة وقــدرة على الإنجــاز، ثــم تحولــت تدريجيــاً

” للدولــة مــن الانهيــار. ومــع الزمــن، تختفــي الحــدود بين الحاكــم والنظــام، 
ً
، بــل “حاميــاً

ً
الحاكــم نفســه مستبــداً

وبين الدولــة والوطــن، ويصبــح النقــد خيانــة، والمعارضــة مؤامــرة.
 في الطمــوح 

ً
تكشــف تجربــة »محمــد بــن أبــي عامــر«، كمــا يكشــف الواقــع العربــي، أن المشكلــة ليســت دائمــاً

لعقــود  كــثيرة  بقيــت دول عربيــة  ولهــذا  أو عائلــة،  امتــداد لشخــص  إلى  الدولــة  تحويــل  في  بــل  الكفــاءة،  أو 
طويلــة محكومــة بأنظمــة سياســية مرتبطــة بأفــراد أو أســر، لا بمؤسســات راسخــة؛ فتبــدو الدولــة مســتقرة مــا 
 أو العائلــة متماســكة، لكــن مــا إن يغيــب هــذا الشخــص أو يتفــكك مركــز القــوة، حتى 

ً
دام الشخــص حاضــراً

بنََ على قواعــد دائمــة، بــل على حضــور فــردي قابــل للــزوال.
ُ
، لأن الدولــة لــم تُ

ً
تتدهــور الأوضــاع ســريعاً

الــدرس الــذي يقدمــه التاريــخ واضح وقــاسٍٍ في آنٍٍ واحــد :
يُُقيــد  لــم  إذا  التــدبير،  في   

ً
محكمــاً كان  مهمــا  والطمــوح  دولــة،  لبنــاء  تكفــي  لا  الصعــود  على  القــدرة 
بعــده.  

ً
خــطيراً  

ً
فراغــاً يترك  لكنــه   ،

ً
ســريعاً  

ً
إنجــازاً يصنــع  قــد  بالمؤسســات، 
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أخبار التيار

حصاد العام – أبرز فعاليات وأنشطة تيار سورية الجديدة

أخبار التيار شهر يناير: 

تمحورت حول  ندوة حوارية لأعضائه  الجديدة  تيار سورية  عقد 

مفهوم المشاركة في بناء الدولة ونقد السلطة بين الهدم والبناء.

شهدت الندوة نقاشات غنية تنوعت فيها الآراء وتبادل المشاركون 

إلى  تهدف  مقترحات  طرح  جانب  إلى  التيار،  واقع  حول  الأفكار 

تطوير أدائه وتعزيز دوره في المرحلة القادمة

التاريخ : 24.01.2026

تابع تيار سورية الجديدة عقد اجتماعاته مع أعضائه في 
المحافظات، وفي هذا الإطار عقد اجتماعًًا مع أعضاء التيار 
في محافظة حمص، وتمحور حول مفهوم المشاركة في بناء 

الدولة ونقد السلطة بين الهدم والبناء.
التاريخ: 30.01.2026

شهر فبراير:  
بمناسبة الذكرى السنوية لمجزرة حماة عام 1982 أصدر 
 أكد فيه أن هذه الذكرى تمثل 

ً
تيار سورية الجديدة بياناً

العدالة  وأن  بالتقادم،  يموت  لا  الحق  بأن  دائمًًا   
ً
تذكيراً

للضحايا واجب وطني وأخلاقي لا يسقط مع مرور الزمن،
لضحايا  الحقيقي  الوفاء  أنّّ  على  بيانه  في  التيار  وشدّّد 
على  تقوم  التي  والقانون  الحق  دولة  ببناء  يبدأ  المجزرة 

المحاسبة والعدالة

في إطــــار الــلــقــاءات 
التي  ــيـــة  ــيـــمـ ــنـــظـ ــتـ الـ
يـــــــــعـــــــــقـــــــــدهـــــــــا تــــــــيــــــــار 
سورية مع كوادره 
المــــــحــــــافــــــظــــــات  في 
عـــقـــد الــــتــــيــــار لـــقـــاء 
في محافظة إدلب 

ركز فيه على دور المشاركة في بناء الدولة ونقد السلطة، كما 
شهد اللقاء حــوارات غنية وتبادل للآراء حول واقع التيار

التاريخ: 06.02.2026

عـــــــــــقـــــــــــد تــــــــيــــــــار 
ســــــــــــــــــــــــــوريــــــــــــــــــــــــــة 
الجــــــــــــــــــــديــــــــــــــــــــدة 
اجـــــــــــتـــــــــــمـــــــــــاعًًـــــــــــا 
ــــب  ــ ــتـ ــ ــ ــكـ ــ ــ مـ في 
بمدينة  التيار 
ــــم  إعــــــــــــــــــــــــزاز ضـ
التيار  أعــضــاء 

بـــنـــاء  المـــــشـــــاركـــــة في  أهــــمــــيــــة  ــا، وتـــــــنـــــــاول  ــ ــهــ ــ ــفــ ــ في حــــلــــب وريــ
الــــــبــــــنــــــاء والــــــهــــــدم ــــة بين  ــــطـ ــلـ ــ ــــسـ الـ نـــــقـــــد  الــــــــدولــــــــة وحــــــــــــــدود 

التاريخ: 07.02.2026
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، إذ كان النقــاش 
ً
 كــبيراً

ً
لقــي مفهــوم المشــاركة المجتمعيــة اهتمامــاً

يدور حول كيفية تحقيق أق�صى مشاركة ممكنة للفئات المهمشة، 
في محاولــة لإعــادة توزيــع الســلطة وتخفيــف التفاوتــات الاجتماعيــة 
والاقتصادية، وقد نشرت الباحثة الأمريكية شيري أرنشتاين دراسة 

زت فيه على تحليل أنماط 
ّ
باتت مرجعية عالمية في هذا السياق، ركّ

 يوضح 8 درجات من المشاركة 
ً
مشاركة المواطنين، ووضعت سلماً

 ثلاثة مستويات متمايزة وهي: عدم المشاركة، المشاركة 
ً
تتمّّضن فعلياً

الرمزية، وسلطة المواطن.

ــسمّّى بـ”التلاعــب” والتي تقــوم 
ُ
 يبــدأ الســلم مــن الدرجــة الأولى التي تُ

فيها السلطات بتعيين مجموعات من المواطنين ضمن لجان صورية 
شكلية، والغرض منها هو تثقيف هذه المجموعات، وحشد دعمهم 
بحيــث تتحــول المشــاركة إلى أداة علاقــات عامــة تخــدم الســلطة، 
أمــا درجــة الســلم الثانيــة فتعــرف باســم “الــعلاج” والتي تتحــول فيهــا 
مشاركة المواطنين لمحاولة شفائهم من أمراضهم وآثار معاناتهم بدل 
تغيير السبب ومعالجة الظلم الذي كان السبب لهذه النتائج، وبالتالي 
يتم صرف اهتمام المشاركين من التعامل مع المسألة الأساسية إلى 

مســائل جانبية ليســت ذات أولوية.

ــعبّّر درجتــا الســلم الأولى والثانيــة عــن حالــة عــدم المشــاركة، بينمــا 
ُ
وتُ

تنتقل الدرجة الثالثة إلى بداية مستوى المشاركة الرمزية، وتعرف هذه 
الدرجــة بـــ” الإعلام” والتي يكــون الهــدف مــن المشــاركة توعيــة المشــاركين 
ز هذه الدرجة 

ّ
ركّ

ُ
 ما تُ

ً
بحقوقهم وتعريفهم بما تقوم به الحكومة، وغالباً

على تدفق المعلومات باتجاه واحد من المسؤولين إلى المواطنين وتقدّّم 
معلومات عن نتائج العمل بدل إشراكهم في مرحلة التخطيط.

تقــوم  إذ  المشــاركة،  لســلم  الرابعــة  الدرجــة  “الاستشــارة”  ــل 
ّ
مثّ

ُ
وتُ

الكتيبــات  وتوزيــع  وأفكارهــم  المواطــنين  آراء  بأخــذ  الســلطات 
والاســتبيانات المختلفــة، دون أن يكــون هنــاك أي ضمــان حقيقــي لأن 
تؤخــذ آراؤهــم بــعين الاعتبــار، وفي العديــد مــن الأحيــان تكــون هــذه 
المشاركة بمثابة “ديكور” تفسح المجال للتلاعب بالمشاركين من خلال 
تقديــم معلومــات تخصصيــة أو غيــاب الشــفافية في بعــض الجوانــب.

وتأتــي الدرجــة الخامســة في الســلم تحــت اســم “الاسترضــاء” والتي 
تقوم فيها الحكومات أو الجهات صاحبة السلطة بوضع عدد قليل 
مختار بعناية من المواطنين ضمن الهيئات والمجالس دون أن يكون 

لهــم قــدرة على التــأثير الفعّّــال في صناعــة القــرار.

وبالانتقال إلى المستوى الأعلى من المشاركة تحمل الدرجة السادسة 

 
ً
في الســلم مفهــوم “الشــراكة” والتي يُُعــاد فيهــا توزيــع الســلطة فعليــاً

من خلال التفاوض، ويتم الاتفاق على تقاسم مسؤولية التخطيط 

ل مفهوم “التفويض” 
ّ
مثّ

ُ
واتخاذ القرار، أما الدرجة السابعة والتي تُ

وصلاحيــات  المقاعــد  في  واضحــة  بأغلبيــة  المواطنــون  فيهــا  يتمتــع 

ر 
ّ
محــددة حقيقيــة، وامــتلاك حــق النقــض في بعــض الأحيــان إذا تعــذّ

حــل الاخــتلاف بالــرأي مــن خلال التفــاوض، ويــعبر المســتوى الأخير 

عــن “ســلطة المواطــن” والتي يقــوم فيهــا المواطنــون بــإدارة برنامــج أو 

مؤسســة مــا وتأخــذ الحكومــة هنــا الــدور الاستشــاري والإشــرافي.

 لقــد قفــز الســوريون بعــد التحريــر بخطــوات متســارعة مــن حالــة 

انعدام المشاركة بأي درجة إلى درجات “عدم المشاركة” و”المشاركة 

الرمزيــة” وفــق ســلم أرنشــتاين، وهــو مــا يــشير إلى وجــود انفتــاح مــن 

الحكومة تجاه اعتماد سياسات مختلفة تصب في خدمة المواطنين 

بمختلــف  المواطــنين  مــن  أكبر  رغبــة  ووجــود  حياتهــم،  وتحــسين 

توجُّّهاتهــم للمشــاركة بــدور فعّّــال ومؤثــر في كافــة المجــالات، إلا أن 

لزيــادة  مهــم   عامــل  فهي  حديــن،  ذو  سلاح  المجتمعيــة  المشــاركة 

الشــرعية الحكوميــة ودعــم الاســتقرار والدفــع نحــو اتخــاذ سياســات 

الوقــت  نفــس  وفي  وتحــسين حياتهــم؛  المواطــنين  في خدمــة  تصــب 

يمكن أن تتسبب في رد فعل عك�سي يخلق توترات مجتمعية جديدة  

خاصــة إن جــاءت هــذه المشــاركة شكليــة ودون ســقف التوقعــات.

إن التحــدي الأبــرز في ســورية هــو استثمــار هــذه الرغبــة الواضحــة 

في المشــاركة وتفعيــل قنــوات لاستيعابهــا، وتحويلهــا إلى نمــط منظــم 

منضبــط يضخــم أصــوات الشــرائح المختلفــة مــن الســوريين، ويهيئ 

لهــم البيئــة العمليــة لاكتشــاف أدوارهــم وتطويــر خبراتهــم والتعلــم 

مــن التجربــة بمــا يســاعدهم على التــأثير الفعــال والســريع والشــراكة 

الحقيقيــة في عمليــة صناعــة القــرار.

السوريون وسلم 

المشاركة المجتمعية

بقلم: أ. كندة حواصلي 

إضاءات 
في النهضة والتغيير
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 بكل القضايــا، مــع أنــه في الوقــت 
ً
نحــن جيــل يُُطلــب منــه أن يكــون واعيــاً

تعــبٌٌ لا  المســاء،  إلى  الصبــاح  مــن  آخــر. عمــلٌٌ  ــل بكل �شيء 
َ
مُُثقَ نفســه 

يترك مســاحة للتفــكير، دخــلٌٌ بــالكاد يكفــي الأساســيات، قلــقٌٌ دائــم مــن 
 
ً
الغد، مسؤوليات عائلية وضغوط اجتماعية، وشعورٌٌ ثقيل بأنك دائماً

)متأخــر( عــن كل �شيء.
وسط هذا كله، يأتي السؤال الكبير بهدوءٍٍ مُُرهِِق: ماذا يمكننا أن نفعل 
من أجل القضايا الكبيرة؟ وأين مكاننا منها؟ الحقيقة التي لا نحب قولها: 
إن كثيريــن منــا لا يملكــون تــرف الوقــت، ولا حريــة القــرار، ولا القــوة، ولا 

المنصّّة، ولا الأمان الكافي ليكونوا )فاعلين( بالشكل الذي يُُطلب منهم.
القوى العظمى أقوى بكثير، تغيّّر مصائر دول بقرارات بعيدة، وأثر الفرد 

.
ً
… إن لم يكن معدوماً

ً
يبدو ضئيلاً

 نحــن - جيــل الشــباب - محاصــرون بالعمــل، والحاجــة، والخــوف مــن 
لنــا  يُُســمح  أن  قبــل  أدوارًًا  علينــا  يفــرض  اجتمــاعي  وبواقــع  الخســارة، 

بالاختيــار.
هنا يبرز السؤال: هل لنا دور في اختيار واقعنا بكل ما فيه من صراعات؟ 
ــا، ولكانــت 

ً
لــو كان الجــواب: »لا، لا دور لنــا«، لكان الإيمــان نفســه عبثً

.
ً
طـب الإنـسـان بالتكلـيـف أصلاً وـ

ُ
ًـا، ولما خُ المحاـسـبة ظلـمً

ر لنــا في  ِ
لكــن الجــواب: »نعــم لنــا دور«… لكنــه ليــس الــدور الــذي صُُــ�وِّ

الشــعارات. تبيعــه  الــذي  الــدور  ولا  الخيــال، 
 بالنتائــج الــكبرى: أن نــغير نظامًًــا، أو 

ً
مشكلتنــا أننــا ربطنــا »الــدور« دائمــاً

نوقــف حربًًــا، أو نســقط طاغيــة، أو ننتصــر لقضيــة دفعــة واحــدة، وهــذا 
ربــط قــاسٍٍ، لأنــه يجعــل كل جهــدٍٍ دون ذلــك يبــدو بلا قيمــة، فيقودنــا 

للعجــز، ثــم للانسحــاب، ثــم للامبــالاة.

في ديننا، الدور لا يُُقاس بالحجم، بل بالموقع، والقدرة، والنية. 
لم يطلب الله تعالى منا الجود بما لا نملك، ولا يُُحاسبنا على نتائج ليست 
بأيدينــا، إنــه يريــد منــا أن نــصلح مــا نســتطيعه بــالمكان الــذي نحــن فيــه.  
لذلــك، فــإن دور الشــاب المســلم الــواعي لا يقتصــر على إســقاط الأنظمــة 
 من 

ً
 يكون جزءاً

الّا
الظالمة، بل يتعدى ذلك لمسؤولية أعظم تتمثل في من أ

 يكون أداة أو صدى 
الّا

 يُُعاد إنتاج الظلم من خلاله، وأ
الّا

الخراب القائم: أ
 يبيــع بوصلتــه مقابــل راحــة مؤقتــة أو سلام زائــف.

الّا
 بلا وعي، وأ

ً
أو تابعــاً

دورك أيها الشاب اليوم أن تحرّّر عقلك قبل أن تحرر أرضك، وأن تفهم 
قبــل أن تهتــف، وأن تــميّّز بين الحــقّّ الــذي يُُطلــب لذاتــه، والشــعار الــذي 
 
ً
 لا يُُسخر لمآرب باطلة، وأن تملك موقفاً

ً
يُُستخدم لتعبئتك، أن تبني وعياً

م كيف تقول »لا« في مكانها، و»نعم« في مكانها، حتى 
ّ
لا يُُشترى، وأن تتعلّ

صلح الدائرة التي أنت فيها: في عملك، 
ُ
 أن تُ

ً
لو كنت وحدك، ودورك أياًض

في بيتك، في علاقاتك، في كلامك وصمتك.
لم يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بدولة، بل بدأ بإنسان، بتشكيل وعيه، وقيمه، والذي 
بدوره سيكون نواة لجماعة تعرف كيف تقف، ولماذا تقف، لا فقط مع 

من تقف.
وأخطــر مــا في هــذا الزمــن أن يُُطلــب منــك أن »تتفاعــل« بــدل أن »ترتقــي 
 أو يكــون 

ً
ــبنى داخليــاً

ُ
 في كل قضيــة، دون أن تُ

ً
ستهلــك نفســياً

ُ
بوعيــك«، فتُ

لــك موقــف تجــاه أي قضيــة.
 معنى، لا مجرد جمهور غاضب؛ ثابتين 

َ
ةَ

َ
دورنا كشباب واعٍٍ أن نكون حََمََلَ

ــب، واضحين في زمــن الضبــاب، عــادلين في زمــن الاصطفــاف 
ّ
في زمــن التقلّ

الأعمى.
 نُُهزم من 

الّا
لسنا مطالبين أن ننتصر الآن في كل القضايا، لكننا مطالبون أ

حتل أرضها، بل يوم يُُفرََّغ وعيها، ويُُكسََر 
ُ
الداخل، فالأمة لا تسقط يوم تُ

ضميرها، ويُُقنََع أبناؤها أن لا دور لهم، وهذا أخطر كذب قيل لنا.
ه دقيق، فهو مسؤولية، لا بطولة 

ّ
… لكنه دقيق، ولأنّ

ً
دورك ليس صغيراً

زائفة.
ومن هنا… يبدأ كل تغيير حقيقي.

 أن نرفع راية النصر في وجه كل صراع يواجهنا، بل يكفي 
ً
فليس مطلوباً

مهّّد الطريق 
ُ
أن نحمل الأمانة دون أن نسقطها، وأن نحفظ الاتجاه، ونُ

لمن سيكمل بعدنا.

بين العجز والمسؤولية

ماذا يُُطلب من جيلٍٍ مُُثقل؟

بقلم: أ. محمد زكريا البدوي 

إضاءات شبابية
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فــرح الســوريون بتحريــر منطقــة الجزيــرة بعــد أن كانــت تحــت ســيطرة 

قوات سوريا الديمقراطية، وقد نجحت عملية التحرير من عدة زوايا، 

 مــن العمليــات العســكرية على الأرض، ثــم مــن زاويــة العمــل الأمني 
ً
بــدءاً

والسيا�سي والتشريعي الذي تكلل بصدور مرسوم رئا�سي يعترف بحقوق 

الكرد الســوريين ويرفع عنهم ظلم الســنين خلال حكم الأســدين.

أمــا مــن الناحيــة الاجتماعيــة والمدنيــة فمــا زالــت التحديــات تبرز أمــام 

 أمــام المــرأة الكرديــة التي 
ً
اســتكمال النجــاح والتحريــر الكامــل، خصوصــاً

تمثــل نصــف المجتمــع الكــردي.

تحتل المرأة الكردية منزلة مهمة في مجتمعها، فهي تتميز بطبيعتها ببنية 

جســدية قويــة وشخصيــة واثقــة، وتحظــى بالتقديــر والاحترام، وتتمتــع 

بقــدر واســع مــن الحريــة، وربمــا كانــت أوســع مــن مثيلاتهــا في المجتمــع 

الســوري.

النظــام  عهــد  في  الســوريات  النســاء  جميــع  عانــت  مثلمــا  عانــت  وقــد 

والهويــة  الجنســية  أكبر، وشــملت حــق  كانــت  أن معاناتهــا  إلا  البائــد، 

تنميــة  في  والإســهام  والعمــل  السياســية  والمشــاركة  والميراث  والتعليــم 

المجتمــع، فكان الاستبــداد في عهــد الأســدين مــن أهــم أســباب ابتعادهــا 

عــن المشــهد، إضافــة إلى القيــود العشــائرية والعــادات والتقاليــد، كمــا 

 زرع بذور الفرقة 
ً
 مقصوداً

ً
 وتهميشاً

ً
أن المناطق الكردية شهدت إهمالاً

بين أبنــاء الشــعب الواحــد.

ل الانتماء للوطن السوري 
ّ
عندما اشتعلت شرارة الثورة السورية شكّ

 للمشاركة، فأصبحت المرأة الكردية 
ً
 قوياً

ً
 دافعاً

ً
والقضية الكردية معاً

 من الحراك ضد الظلم، وقدمت تضحيات كبيرة ورسمت صورة 
ً
جزءاً

مشرقة في كسر جدار الخوف والمطالبة بالحرية.

معاناتهــا،  تضاعفــت  والــتهجير،  النزوح  واشــتداد  القمــع  ازديــاد  ومــع 

فاضطــرت لتحمــل أعبــاء جديــدة، وتــأمين احتياجــات أســرتها ورعايــة 

الرجــال بسبــب ظــروف  في ظــل غيــاب  الســن، خاصــة  أطفالهــا وكبــار 

الحــرب والهجــرة، ممــا دفعهــا إلى دخــول مياديــن عمــل جديــدة، كمــا 

أسست العديد من الجمعيات والمنظمات والهيئات النسائية الكردية، 

الأمــر الــذي أدى إلى تطــور مهاراتهــا وقدراتهــا، وأثبتــت حضورهــا في هــذه 

المرحلــة الصعبــة.

وفي ظــل هــذه الأزمــات أضافــت ســيطرة قســد تحديــات أخــرى فاقمــت 

 في مســتوى الخدمــات والبنيــة 
ً
الأوضــاع، حيــث شــهدت المنطقــة ترديــاً

 في المؤسسات الصحية والتعليمية، وانتشار البطالة 
ً
التحتية، وضعفاً

والمخــدرات.

ومــن أخطــر هــذه التحديــات محاولــة تغــيير الفكــر والثقافــة المجتمعيــة 

في البيئــة الكرديــة، وتقديــم مفاهيــم براقــة تخفــي مقاصــد تمــس بنيــة 

وتشجيــع  الانقســام،  وتعزيــز  الانفصــالي  الفكــر  تغذيــة  منهــا  المجتمــع، 

النســاء على الانخــراط العســكري والتمــرد على الأســرة تحــت شــعارات 

 على 
ً
انعكــس ســلباً بمــا  القصــر،  تجنيــد  والمســاواة، وشــرعنة  الحريــة 

الدينيــة والاجتماعيــة. اســتقرار الأســرة وقيمهــا 

واليــوم بعــد إعلان الاتفــاق على الاندمــاج وبــدء عــودة النــازحين ولــمّّ 

شــمل العــائلات، تبرز ضــرورة الدمــج الصحيــح المنصــف الــذي يقــوم 

عليه متخصصون يدركون تعقيدات الملف، والعمل على بناء الإنسان 

قبــل العمــران.

لقد حاول النظام الســابق زرع الفرقة بين مكونات الشــعب الســوري، 

وأدى العنف إلى انغلاق كل مكون على نفسه، وجاء الوقت لإزالة هذه 

الحواجز وإعادة التعارف بين السوريين رغم اختلافاتهم الطبيعية.

تحديــات  اليــوم  وأمامهــا  الثــورة،  مــع  قيودهــا  كســرت  الكرديــة  المــرأة 

جديــدة، مــا يســتدعي العمــل على تنميــة مهاراتهــا في مختلــف المجــالات، 

وتمكينهــا مــن التعليــم والتدريــب ودعــم المشــروعات الصــغيرة للقضــاء 

على البطالــة والفقــر، إلى جانــب تعزيــز التربيــة الأســرية الســليمة.

 تهدف 
ً
كما تبرز أهمية بناء بيئات مشتركة بين النساء السوريات عموماً

إلى تقريــب المســافات المتباعــدة، وتؤكــد وحــدة النســيج الســوري، ونبــذ 

المناطقية والطائفية، ونشر ثقافة السلم الأهلي في منطقة الجزيرة.

فالمــرأة أقــدر على غــرس مفاهيــم المحبــة والــسلام والتعايــش مــن خلال 

بيتهــا وأســرتها وعملهــا، وزراعــة اللبنــة الأولى عنــد أطفالهــا، لتنتشــر هــذه 

القيــم في المجتمــع بأكملــه، ومــن الضــروري تدريبهــا على مفاهيــم الســلم 

الأهلي ليكــون لهــا دور فاعــل في قيــادة عمليــة الــسلام وبنــاء المجتمــع 

المدنــي ودولــة القانــون والحريــات.

المرأة الكردية
وتحديات ما بعد التحرير

بقلم: أ. علا خالوصي 

المرأة السورية
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القراءة… ضرورة وعي لا ترف ثقافة

إضاءات 
نفسية إجتماعية 

بقلم: أ. أسامة ليموني

الـــدولي للكتاب في دورتـــه الأولى بعد التحرير،  يطلّّ علينا المعرض 
بعد عقودٍٍ عانى فيهــا الكــاتــب والناشر والكتاب من تضييقٍٍ وحصارٍٍ 
وأدلجــــةٍٍ وتــوجــيــه. ومــع فــرحــة الـــســـوريين وإقــبــالــهــم الــكــبير على ارتــيــاد 

المعرض، يتبادر إلى أذهاننا سؤال مهم:
ــلّّ الــتــطــوّّر الــتــكــنــولــوجي وســهــولــة الـــوصـــول إلى الــمــعــلــومــة، ألــم  في ظـ

تتراجع مكانة القراءة بشكل كبير؟
إلى أيّّ مدى ما زالت الكتب الورقية حاضرة في ثقافة المطالعة؟

أليس من الغرابة أن نرى شخصًًا اليوم يجلس وحده برفقة كتابه، 
لا برفقة جواله؟

وإلى أي مدى يحمل المثقفون مسؤولية إعادة إحياء دور المطالعة 
في نفوس أبناء الجيل وتعزيز دورها لنهضة سورية؟

القراءة في زمن الملهيات
رغم فوائد القراءة الكثيرة، إلا أن الإقبال عليها أصبح شبه نادر. ومن 
أهم مسبّّبات ذلك كثرة الملهيات التي تحيط بنا من كل اتجاه، مثل 
مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة ما يمكن تسميته بمرض »الريلز« 

الذي يفتك بنا جميعًًا دون أن نشعر، ويسرق من وقتنا الساعات.
هذا المحتوى السريع يجعلنا أقل صبرًًا وأقل تركيزًًا، وهما أهم عاملين 
ى بهــمــا الــقــارئ لــتكــون قــراءتــه نــافــعــة. وهــكــذا أصبحت 

ّ
يجب أن يــتــحلّ

رى كفعل »ممل« أو »ثقيل«، بينما هي في الحقيقة استراحة 
ُ
القراءة تُ

ذهنية، ورحلة روحية تأخذك إلى عوالم مختلفة بين طيّّات الكتاب.
لماذا لا تزال القراءة ضرورة؟

الــقــراءة، وكيف أن أول كلمة نزلت على نبينا  جميعنا يعلم أهمية 
محمد صلى الله عليه وسلم كانت: »اقرأ«، لتكون عنوانًًا لرسالة الإسلام الخالدة.

ا واسعة، وتساعده على اكتشاف 
ً
فالقراءة تفتح أمام الإنسان آفاقً

أدواته وقدراته الفطرية التي وضعها الله تعالى فيه. ومع الوقت تتغيّّر 
نظرته إلى الأمور، فيرتقي بتفكيره، ويبتعد عن الصغائر، ويصبح أكثر 

اهتمامًًا بتطوير ذاته وتحسين شخصيته.
عين الإنسان 

ُ
والقراءة لا تقتصر على زيادة المعلومات فحسب، بل تُ

م أن لا يلوم الظروف فقط، بل ينظر 
ّ
على فهم الحياة بعمق؛ فيتعلّ

م 
ّ
الــمــنــطــق والإنــــصــــاف. وهي تعلّ بــــعين  ــا  إليهـــ إلى الأســـبـــاب التي أدّّت 

الحــكــمــة والــــصبر، واحترام وجــهــات الــنــظــر، وعـــدم إقــصــاء الآخــريــن، 
كما تزرع في نفس القارئ الحسّّ النقدي، وتشجّّعه على البحث عن 
فرض عليه أحيانًًا 

ُ
الحقيقة، وعدم تقبّّل القوالب الجاهزة التي قد تُ

من المجتمع.
ليس كل ما يُُكتب جدرًًيا بالقراءة

لكن هل كل ما يُُنشر ويُُكتب جدير بالقراءة؟
 والـــســـمين، لــذلــك لا بـــدّّ مــن اخــتــيــار 

ّ
بلا شـــكّّ أن في مــا يُُــكــتــب الــغــثّ

نوعية الكتب التي نقرؤها، ومن الضروري أيضًًا أن نكون واثقين من 

الخلفية الفكرية للكاتب الذي نقرأ له.
ا ينـــــبغي الأخــــذ بهــــا عند  وفي كـــل الأحـــــــوال، هــنــاك قـــاعـــدة مــهــمّّــة جــــًدًّ

القراءة:
م عقلي لأحد.«

ّ
سلّ

ُ
»آخذ وأدع من الجميع، ولا أُ

من حقّّ القارئ أن يناقش، ويعترض على الأفكار التي لا تشبهه، لأنه 
لا يوجد كاتب صائب بنسبة 100%، كما لا يوجد كاتب مخطئ تمامًًا. 
ــلغي تاريخ كاتبها 

ُ
قد لا تناسبنا بعض الأفكــار، لكن هذا لا يعني أن نُ

أو ننكر أثره بالكامل. نحن لا نصادر حرية أحد، وليس من قيمنا كمّّ 
الأفواه؛ نعترض ونناقش… ولكن بالعقل، والعقل فقط.

تحديات واقعية… ومسؤوليات مشتركة
من العوائق التي تعيق القارئ في عصرنا الحالي ارتفاع أسعار الكتب 
أحيانًًا بشكل مبالغ فيه — كما لاحظنا في معرض الكتاب — وهذا 
يضع مسؤولية كبيرة على عاتق وزارة الثقافة والمؤسسات المعنية 

في دعم طباعة الكتب وتسهيل إجراءاتها.
وفي الــوقــت نــفــســه، ينــــبغي على دور الــطــبــاعــة والنـــشـــر أن لا تعامل 
الكتاب على أنه سلعة تجارية، بل مشروعًًا نهضويًًا واستثمارًًا طويل 

الأمد في الشعوب، فهو من أنجح الاستثمارات بلا شك.
وبالعودة إلى التاريخ وتجارب الشعوب بعد الحروب، نجد أن اليابان 
ــزت على التعليم 

ّ
بعد أن خرجت من الحــرب مــدمّّــرة سنة 1945 ركّ

والبحث العلمي، ونشرت ثقافة القراءة عبر دعم المكتبات العامة في 
المدن والقرى، وشجّّعت القراءة في المدارس منذ سنوات التعليم 
الأولى، وسهّّلت الوصول إلى الكتب بأسعار رمزية. واقع اليابان اليوم 
يؤكد أن النهضة لم يكن سببها النفط، بل الإنسان القارئ والمثقّّف 

م.
ّ
والمتعلّ

وهنا تــتضح الصورة أكثر: المجتمعات لا تنهــض بــكثرة ما تستهلك، 
ــل 

ّ
ــــبنى بــالــشــعــارات، بــل بــالــعــقــول التي تتــشكّ

ُ
بــل بعمق مــا تــقــرأ؛ ولا تُ

 مختلفًًا لبلدنا، 
الًا

بهدوء بين صفحات الكتب، فإن كنا نريد مستقب
عيد الاعتبار للقراءة لا كترفٍٍ ثقافي، بل كأساسٍٍ في معركة 

ُ
فعلينا أن نُ

الوعي والبناء. فالأمة التي تحسن القراءة… تحسن الاختيار، وتحسن 
الفهم، وتحسن صناعة غدها.



12 العدد السابع  ٠٧/رمضان/1447هـ ٢٠٢٦/٠٢/٢٥ مـ

إضاءات 
على كتاب

رواية مزرعة الحيوان للكاتب البريطاني جورج أورويل، عملٌٌ 
أدبـــي قـــصير لا يتجـــاوز 140 صفحـــة، لكنـــه كثيـــف الـــدلالات، 
عميق الرمزية، يكشف ببراعة آليات تحوّّل الثورات إلى أنظمة 
ســـرق الأحلام من أصحابها باســـم الشـــعارات 

ُ
قمعيـــة، وكيـــف تُ

نفســـها التي خرجوا من أجلها.
كتـــب أورويـــل روايتـــه عـــام 1944 في مواجهـــة نمـــوذج شـــمولي 
أوروبـــي، لكنـــه قـــدّّم نصًًـــا يتجـــاوز الزمـــان والمكان، حتى يكاد 
تبت لتصف تجارب عاشتها 

ُ
القارئ العربي يشعر أن الرواية كُ

شـــعوبنا خلال العقـــود الماضيـــة.

من الثورة إلى الاستبداد
تبدأ الرواية بثورة الحيوانات على صاحب 
ســـتحكم  أنهـــا   

ً
معلنـــةً البشـــري،  المزرعـــة 

نفســـها بنفســـها. الشـــعار الأول كان الحريـــة 
والمســـاواة، لكـــن ســـرعان مـــا تتـــشكل طبقـــة 
قياديـــة مـــن الخنازيـــر تحتكـــر القـــرار، وتعيد 

إنتـــاج الســـلطة التي ثـــارت عليهـــا.
هـــذا المســـار يعكـــس مـــا شـــهدته ســـوريا في 
العشـــرين،  القـــرن  مـــن  الثانـــي  النصـــف 
والكرامـــة  التحـــرر  شـــعارات  رُُفعـــت  حيـــث 
والوحدة، لكن السلطة تركزت تدريجيًًا في 
يـــد فئـــة ضيقـــة، وتحولـــت الدولـــة إلى بنيـــة 
أمنيـــة مغلقـــة، تحكمهـــا الأجهـــزة أكثر ممـــا 

المؤسســـات. تحكمهـــا 

دولة الأمن… »الكلاب« في الرواية
في الرواية، تمثل الكلاب جهاز القمع الذي 

يُُربّّى سرًًا ليحمي السلطة الجديدة ويقمع المعارضين. لا صوت 
نفّّذ أوامر القائد دون نقاش.

ُ
يعلو فوق صوتها، وهي التي تُ

أصبحـــت  الماضيـــة،  العقـــود  خلال  الســـورية  التجربـــة  وفي 
الأجهزة الأمنية عمود النظام الفقري، تحكم تفاصيل الحياة 
خضـــع المجتمـــع لمنطـــق الخـــوف. تحـــوّّل الأمـــن مـــن 

ُ
اليوميـــة، وتُ

وظيفـــة لحمايـــة المجتمـــع إلى أداة لضبطـــه والســـيطرة عليـــه.
الإعلام وتزوير الحقيقة

الخنزيـــر »ســـوكلير« في الروايـــة هـــو آلـــة الدعايـــة؛ يبرر الفشـــل 
الأحـــداث  تفـــسير  ويعيـــد  إنجـــازًًا،  والهزيمـــة  انتصـــارًًا،  ليبـــدو 
عـــاد صياغتهـــا، 

ُ
بمـــا يخـــدم القيـــادة. الأرقـــام تتـــغير، والوقائـــع تُ

عـــدّّل.
ُ
تُ والذاكـــرة 

هـــذا المشـــهد يجـــد صـــداه في إعلام النظـــام البائـــد الـــذي روّّج 
حوّّل الأزمات 

ُ
لسنوات طويلة لرواية واحدة لا تقبل النقاش، تُ

بوصفهـــا  الهزائـــم  وتقـــدّّم  مؤامـــرات،  إلى 
بقي القائد في صورة البطل 

ُ
انتصـــارات، وتُ

المنقـــذ مهمـــا اشـــتدت الأزمات.

تعديل القوانين والدساتير
 للسخريـــة 

ً
مـــن أكثر مشـــاهد الروايـــة إثـــارةً

المرة، تعديل »المبادئ السبعة« التي قامت 
عليهـــا الثـــورة، بنـــدًًا بعـــد بنـــد، حتى يصبـــح 

الشـــعار النهائي:
»جميـــع الحيوانـــات متســـاوية، لكـــن بعض 

الحيوانـــات أكثر مســـاواة مـــن غيرهـــا.«
القـــوانين  تعديـــل  بكيفيـــة  ـــر 

ّ
يذكّ مـــا  وهـــو 

ومنهـــا  عـــدة،  عربيـــة  أنظمـــة  في  والدســـاتير 
بمـــا  النصـــوص  فصََّـــل 

ُ
تُ بحيـــث  ســـوريا، 

الســـلطة،  تـــداول  لا  الحاكـــم  بقـــاء  يخـــدم 
الحاجـــة  وفـــق  الشـــرعية  صياغـــة  عـــاد 

ُ
وتُ

الشـــعبية. الإرادة  وفـــق  لا  السياســـية 
صناعة العدو… وإلهاء الشعب

في الروايـــة، يُُختلـــق عـــدو دائـــم يُُحمََّـــل مســـؤولية كل فشـــل، 
قـــام الاحتفـــالات والمهرجانات لتثبيت صورة الانتصار، فيما 

ُ
وتُ

يعيـــش الشـــعب في فقـــر وتعـــب دائـــمين.

ــرََق الـــــثـــــورات....  ــ ــس ــ ــن ت� ــي ح
الحيوان«  »مزرعة  روايــة  في  قــراءة 

أ. سهير أومري
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وفي الواقـــع الســـوري الســـابق، اســـتُُخدم خطـــاب »المؤامرة« و«العـــدو الخارجي« لعقود طويلة لتبريـــر القبضة الأمنية والتضييق 
الســـيا�سي، بينما جرى إلهاء الناس بشـــعارات كبرى لا تنعكس تحســـنًًا في حياتهم اليومية.

الشعب بين الإخلاص والتواطؤ
يمثـــل الحصـــان »بوكســـر« في الروايـــة المخلـــصين الذيـــن يعملـــون بـــإخلاص مطلـــق ويكـــررون: »ســـأعمل أكثر«. لكنـــه في النهايـــة 

يُُســـتغل ويُُرمـــى جانبًًـــا عندمـــا تنـــتهي فائدته.
أما الحمار الرمادي فيمثل الفئة التي ترى الحقيقة لكنها تلوذ بالصمت.

وهذا التكوين الاجتماعي كان حاضرًًا بوضوح في التجربة السورية طيلة خمسين عامًًا من حكم النظام البائد:
فئـــة آمنـــت بالشـــعارات وعملـــت بـــإخلاص، وفئـــة أدركـــت الخلل لكنها آثـــرت السلامة، وفئـــة انتفعت من الســـلطة، وفئة دفعت 

الثمن.

استمرارية السيناريو
 إرشـــاديًًا لفهم ســـلوك الأنظمة الشـــمولية 

الًا
اللافـــت أن أورويـــل كتـــب الروايـــة في أربعينيـــات القرن الما�ضي، لكنها تكاد تكون دلي

في كل زمـــان. السيناريو يتكرر:
ن السلطة، أمن، دعاية، تعديل قوانين، اختلاق أعداء، ثم إعادة إنتاج الاستبداد باسم حماية الثورة.

ُكُّ
ثورة، شعارات، تم

وهـــذا مـــا يجعـــل الروايـــة حيّّـــة اليـــوم، لا بوصفهـــا نصًًـــا أدبيًًـــا فحســـب، بـــل أداة لفهـــم مـــا جـــرى في ســـوريا خلال عقـــود الحكـــم 
حـــمََ بمؤسســـات حقيقيـــة ووعي نقـــدي جـــمعي.

ُ
ختطـــف إن لـــم تُ

ُ
الســـابقة، وكيـــف يمكـــن للثـــورة أن تُ

وهكذا تبدو رواية »مزرعة الحيوان« حكاية مستمرة ليست عن الحيوانات، بل عن الإنسان حين يغريه الحكم المطلق، وعن 
ستبدل أحلامها بشعارات.

ُ
الشعوب حين تُ

هي روايـــة تكشـــف أن المشكلـــة ليســـت في الشـــعار الـــذي يُُرفـــع، بـــل في غيـــاب الرقابـــة والمســـاءلة، وفي قابليـــة بعـــض المجتمعـــات 
لتصديـــق الروايـــة الرســـمية مهمـــا تـــغيّّرت الوقائع.

ولعل أهم ما تمنحنا إياه هذه الرواية اليوم هو درسٌٌ واضح:
ختزل في إسقاط حاكم، بل في بناء نظام لا يسمح بعودة المزرعة بثوبٍٍ جديد.

ُ
الحرية لا تُ
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في كل مــرة تشــتعل فيهــا حــروب الكبــار، يُُســتدعى وعي الشــعوب 
المنهكة إلى الساحة، ويُُطلب منها أن تختار: مع هذا المعسكر أو 
ستشــر 

ُ
ذاك، مــع هــذه القــوة أو تلــك، وكأننــا شــركاء في قــرار لــم نُ

.
ً
فيــه أصلاً

الحقيقة القاسية التي لا يُُحِِبّّ أحد قولها: الشعوب المسحوقة 
رســم 

ُ
تُ حســب عندمــا 

ُ
تُ الحــروب، ولا  تبــدأ  ستشــار عندمــا 

ُ
تُ لا 

علن الانتصارات. نحن لسنا لاعبين 
ُ
كافأ عندما تُ

ُ
الخرائط، ولا تُ

في اللعبــة… نحــن وقودهــا.
القــوى العــظمى لا تتحــرك بدافــع الحــق ولا بدافــع الإنســانية. 
كل مــا تقولــه مجــرد خطــاب للاستهلاك، مــا يحركهــا أمــر واحــد: 

المصلحــة، ولــو احترق العالــم.
لذلك السؤال ليس: مع من نقف؟ السؤال الأصدق والأخطر: لماذا 
 لنقــف في معــارك لا تشبهنــا، ولا تخدمنــا، ولا ترحمنــا؟ 

ً
دفــع دائمــاً

ُ
نُ

ســتنزف 
ُ
لماذا يُُــراد لنــا أن نكــره بالنيابــة؟ أن نغضــب بالنيابــة؟ أن نُ

 من التيه؟
ً
 في صراعات لن نحصد منها إلا مزيداً

ً
 وفكرياً

ً
نفسياً

دور الشــعوب المكســورة ليــس أن تهتــف لهــذا أو تبرّّر لــذاك، ولا 
أن تستهلك ما تبقّّى من وعيها في معارك أكبر من قدرتها وأق�سى 
مــن احتمالهــا، بــل أن تنجــو… أن تــبني نفســها… أن تــحمي عقلهــا 

مــن التحــوّّل إلى أداة.
 مــن الواقــع، بــل وعيٌٌ بــأن الله لــم 

ً
الإيمــان هنــا ليــس انسحابــاً

فك أن تحمل صراعات العالم على كتفيك، بل أن تصلح ما 
ّ
يكلّ

: نفسك، وبيتك، ومجتمعك، وضميرك، 
ً
تستطيع إصلاحه حقاً

.
الًا

ـثـم أمـتـك إن اـسـتطعت إلى ذـلـك سـبـي
 
ً
أن تكــون مــع الحــق لا يــعني أن تصفــق لأي قــوة ترفــع شــعاراً
، وأن ترفض الظلم لا يعني أن تقبل بظلم آخر لأنه جاء 

الًا
جمي

بلغة مختلفة. أخطر ما يُُنهب من الشعوب ليس الأرض فقط… 
سرق البوصلة، تقاتل الشعوب في الاتجاه 

ُ
بل البوصلة؛ وحين تُ

الخاطــئ وهي تظــن أنهــا على حــق.
نحن لسنا مطالبين أن ننتصر في حروب العالم، لكننا مسؤولون 
ســتََخدم فيهــا، وألا نخســر وعينــا، وألا نبيــع ضمائرنــا مقابــل 

ُ
ألا نُ

وهم الانتماء لمعسكر أقوى.
خلاص الشــعوب لا يأتــي مــن انتصــار قــوة بعيــدة، بــل مــن وعي 

ـّق ــله أــحد. ـيل، وصبر لا يُُصـفّ ـيب، وعــمل طوـ قرـ
 نسمح له أن 

الّا
لسنا مطالبين أن نغيّّر العالم، لكننا مطالبون أ

يُُفرغنا من أنفسنا.
ويبقــى مــا هــو أعمــق مــن السياســة وأصــدق مــن كل التحالفــات: 
 
ً
 في صراعــات غيرهــا، ولا وقــوداً

ً
خلــق لتكــون ظلاً

ُ
نحــن أمــة لــم تُ

لمعــارك لا نملــك قرارهــا. نحــن أمــة اســتخلفها الله في الأرض، لا 
ـتََسخدم، ـبـل لتـشـهد بالـعـدل.

ُ
ُـصلح، ولا لتُ لتُُفـسـد، ـبـل لـتُ

بــل   ،
ً
والخلافــة في معناهــا الحقيقــي ليســت ســلطة ولا شــعاراً

ــصلح مــا حولنــا، وأن ننشــر الخير حيــث 
ُ
مســؤولية إصلاح. أن نُ

نســتطيع، وأن نقــف مــع الحــق لا مــع الأقــوى؛ وهــذا لــن يكــون 
 ما دمنا مقيّّدين بالخوف، ومشدودين إلى أوهام القوة، 

ً
ممكناً

شــبه رســالتنا.
ُ
ومســتلبين في معــارك لا تُ

ــع النــاس 
َ
 يُُدفَ

الّا
وفي الحالــة الســورية، يبقــى التحــدي الأكبر هــو أ

إلى تحويل اختلافاتهم العرقية أو القومية أو الطائفية إلى صراع 
يخدم حسابات نفوذ خارج إرادتهم. المطلوب ليس إلغاء التنوّّع، 
بل حمايته من أن يُُســتََخدم وقودًًا لانقســام. وضبطه ببوصلة 

المصلحة الوطنية الجامعة.
الخطــر أن يتحــول الخلاف الســيا�سي أو القومــي أو الطائفــي إلى 
ستنزف الطاقات بدل 

ُ
خصومة بين أبناء الوطن الواحد، وأن تُ

توجيههــا إلى البنــاء والإصلاح. ســوريا إطــار جامــع، وأي انحــراف 
نحــو الاحتراب بين شــركاء الأرض لا يربــح فيــه أحــد.

الحكمــة اليــوم أن يبقــى الانتمــاء للوطــن فــوق كل اصطفــاف، وأن 
يُُصان النسيج الاجتماعي من أن يُُمزََّق تحت ضغط صراعات نفوذ 

لا تعبّّر عن حاجات الناس بقدر ما تعبّّر عن مصالح أكبر منهم.
 مــن قيــود التبعيــة، 

ً
لــن نقــدر على نشــر العــدل مــا لــم نتحــرر أولاً

ستََخدم كأدوات صراع.
ُ
ولن نكون أداة إصلاح ما دمنا نقبل أن نُ

فالتحرير يبدأ من الوعي، والعدل يبدأ من الداخل، ومن عرف 
موقعه في هذه الأرض فلن يقاتل في المكان الخطأ.

لسنا طرفاً... نحن الثمن
حين تُُدار الصراعات على أكتاف الشعوب

إضاءات مقاصدية

بقلم: أ. محمد زكريا البدوي
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يراع

كسرة خبز
للشاعر: أ. حسين العبدالله

صلاتــــــــــــــــي الــــــــــــشََّــــــــــــهــــــــــــيــــــــــــدِِ  نـــــــــــــعـــــــــــــشِِ  على  البـــــــــــسََـــــــــــمـــــــــــاتِِرُُشــــــــــــــــــــــــــــــــوا  رُُبــــــــــــــــــــى  في  الـــــــــســـــــــنـــــــــابـــــــــلََ  واســــــــــــــقــــــــــــــوا 

ــــــــــُـــــــــهدا، وهـــــــــــــمُْْ  اـــــــــــشُّل
َ
ـــــــــــــــــــــاتِِـــــــــــفـــــــــدًًغا ـــــــســــــنــــــحـــــدُُص بـــــــــَــــــــســـــــةَم أهــــــــــــــــــــــــــــــلُُ الحــــــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــــادِِ بـــــــــــــــــــــواســـــــــــــــــــــعِِ الجـــــــــــــــــــــن�

وكــــــــــم أحــــــــــــــــــيــــــــــــــــــاءٌٌ  الأرضِِ  هــــــــــــــــــــذي  تــــــــــحــــــــــت  ــــــــــــــهــــــــــــــا مـــــــــــــــوتـــــــــــــــى بــــــــــــــــــثــــــــــــــــــوبِِ حــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاةِِكـــــــــــــــم  مــــــــــــــــــن فــــــــــــــوق�

شـــــــــهـــــــــيـــــــــدُُهـــــــــا وعـــــــــــــــــــــــــــــــــاشََ  مـــــــــــــــــاتـــــــــــــــــتْْ   
ٌ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٌ م�

ُ
أُ  بــــــــــــــــــــــزمــــــــــــــــــــــرةِِ الأمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواتِِهيََ 

ُ
بئــــــــــــــــــــــــــــــــسََ الحـــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــاةُ

مــــــــــقــــــــــيــــــــــدًًا السجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــونِِ  في  حـــــــــــــــــــــــرٌٌّ  بـــــــــــــــــــــــات  ـــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــاتٍٍمـــــــــــــــــا  بـــــــــــــــــــــــــس�  
ة�
أمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  لأن� إلا 

ٌ
خــــــــــيــــــــــانــــــــــةٌ الــــــــــــــــــــــــدمــــــــــــــــــــــــوعََ  لـــــــــــــــكـــــــــــــــنََّ   .. بـــــــــــــالـــــــــــــدمـــــــــــــعـــــــــــــاتِِوبــــــــــــــكــــــــــــــيــــــــــــــتُُ  الـــــــــــــــمـــــــــــــــظـــــــــــــــلـــــــــــــــومُُ  ـــــــــــــــنـــــــــــــــصـــــــــــــــرُُ  ي� لا 

ــــــــــــــــــُراخِِ لــــــــــِــــــــقاـــــــــعٍٍب ــــــــــــــتُُخ ..ــــــــــــــــــــــما ــــــــــــنــــــــــعُُف اــــــــــــــــــــصُّل ــــــــــــــصرـ الــــــــظــــــــلــــــــمــــــــاتِِوـ  
َ
وحـــــــــــــشـــــــــــــةَ يـــــــــــشكـــــــــــو  جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــنِِ  ِ

ال�سِّ في 

ــــــــــــــــــــــــــــــداتيـــــــــــــــــا لــــــــــــيــــــــــــت شـــــــــــــــعـــــــــــــــري بــــــــــــلــــــــــــســــــــــــمٌٌ لجــــــــــــــــــــــــــــــــــراح مــــــن
ل�
ــــــــــــــــــــــــــــــ الج� مــــــــــــــــــــــن   

ٌ
ألـــــــــــــــــــــــــــــــــــــفٌ ظـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــره  في 

التي الأم  دمـــــــعـــــــة  يــــــــــــــمسح  ــلُُ  ــنـــــــديـــــ ــمـــــ الـــــ لـــــيـــــتـــــه  الـــــــــــــــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــــــــــــــرفـــــــــــــــــــــــــــــــــاتِِيـــــــــا  على  تــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــت 

ـــــــــــــهـــــــــــــا ف��
كـــــــــــــ في   

ٌ
لــــــــــــــــعــــــــــــــــبــــــــــــــــةٌ أنـــــــــــــــــــــــــــــــي  لــــــــــــــــيــــــــــــــــت  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاةِِيــــــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــهــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــف�

ل�
بنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتٌٌ تلاعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبُُ ظــــــــــــــــــ

ــــــــــم ــــــــــه�
ل�
ــــــــــظــــــــــ لــــــــــت�  

ٌ
ــــــــــــــــةٌ سََــــــــــــــــعــــــــــــــــف� روحي  لـــــــــــــــيـــــــــــــــتََ  عــــــــــــــــــــــــراةِِيــــــــــــــــــا  ثــــــــــــــــــيــــــــــــــــــابِِ  في   .. وطــــــــــــــــــفــــــــــــــــــلٌٌ   .. أم� 

التي الخبز�   
ة�
كــــــــــســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر قـــــــــــــــــــــــــــلبي  الخـــــــــــــيـــــــــــــمـــــــــــــاتِِيـــــــــــــالـــــــــــــيـــــــــــــتََ  في  الجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوعُُ  منهــــــــــــــــــــــــــا  يـــــــــــــقـــــــــــــتـــــــــــــاتُُ 

)لــــــــــيــــــــــتــــــــــاتــــــــــي(يـــــــــــا لـــــــــيـــــــــتََ .. كـــــــــــم )يــــــــــــــا لـــــــــــيـــــــــــتََ( قـــــــــلـــــــــتُُ وهــــــــــــــا أنـــــــا ولا   .. نــــــــــفــــــــــعــــــــــت  حــــــــــــســــــــــــرتــــــــــــي  لا 

أنــــــــــــــــــا؟! مــــــــــــــن  مــــــــــــــرايــــــــــــــا  يــــــــــــــا  الــــــــــــــمــــــــــــــرايــــــــــــــا؟  في  كـــــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرََّةٍٍ ودََّعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتُُ فــــــــــــــــــيــــــــــــــــــكِِ رُُفــــــــــــــــــاتــــــــــــــــــيمــــــــــــــن 

 قـــــــــــــــصـــــــــــــــائـــــــــــــــدي نــــــــــــــــايــــــــــــــــاتِِمـــــــــــــــابـــــــــــــــالـــــــــــــــهُُ صـــــــــــــــــــــــــــوتُُ الـــــــــــقـــــــــــصـــــــــــيـــــــــــدِِ مـــــــــــحََـــــــــــشـــــــــــرجٌٌ
ُ

وغــــــــــــــــــــــــــــــــدت حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروفُ

صُُــــــــــــــــنتــــــــــــــــهُُُ ــــــــــــــــــــــــــقلبي   ِ
جـــــــــــــــــــــــــــــــ�بُِّ ــــــــــــــَـــــــــــــياــــــــــــــةِِب 

ـ
غ في  ذاتـــــــــــــــيــــــــــــــــكم  يــــــــــــــــــــــــــــــفضحُُ  الــــــــــــــــــشيــــــــــــــــــبِِ  ودلــــــــــــــــــــــــــــــوُُ  ي،  ِ

ه�مِّ
ً
ـــــــــــــــةً ـــــــــــــــب� هـــــــــاتـــــــــيهـــــــــــــــاتـــــــــــــــي أيـــــــــــــــــــــــا شـــــــــــــــمـــــــــــــــسََ الـــــــــــــمـــــــــــــهـــــــــــــاجـــــــــــــرِِ ج� ــــــــــــــــكِِ  فــــــــــــــــديــــــــــــــــت� وطني  مـــــــــــــــــن  يــــــــــــــــــــــــــتُُ  ِ

ــــــــــــــــــــــــــ�رِّ ع�

الــــــــســــــــمــــــــا إلى  لـــــــــــــــــــــــــراحـــــــــــــــــــــــــلينََ  الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسلامُُ  صلاةِِمني   
ودون� تــــــــــــــوديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع�  غير�  مــــــــــــــــــــن 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروا ج��
هُُ عـــــــــــــــــز  لأهـــــــــــــــــــــــــــــلِِ  الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسلامُُ  ــــــــــــــرقــــــــــــــاتِِمني 

ُطُّ
ـــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــروا الــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــى مــــــــــــــشــــــــــــــوا قــــــــــــــــد ع�

ن�
أ

مــــــــجــــــــدََهُُــــــــم ح�صي 
ُ
أُ مــــــــــــــارمــــــــــــــتُُ  إذا   ، دواتـــــــــــــــــــــــــيأهلي  حبر�   

َ
وجـــــــــــــــــــــــــــــــفَّ اليراع�  تــــــــــــــــعــــــــــــــــب� 

ــــــــــصــــــــمتـــــــــهِِِ في  ــــــــــــلــــــــــمن  ـــــــــــــــــــــقل  وـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــيراعُُ  ـــــــــــــــــيا  بــــــــــســــــــــبــــــــــاتِِـــــــــــــــــقم  يــــــــــــــــــــــزل  ولــــــــــــــــــــــم  الــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــنين  أم�ضى 
ٌ
ثــــــــــــــــــــــــورةٌ ــــــــــــــك  حــــــــــــــيــــــــــــــات� أو  ـــــــــــــــــــــكََ  مـــــــــــــــــــــوت� بين   الكـــــــــــــــــلـــــــــــــــــمـــــــــــــــــاتِِمــــــــــــــــــا 

ُ
وأقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُلُّ جـــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــدِِك ثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورةُ

ـــــــــــــهـــــــــــــم للاتِِزمـــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــر وقــــــــــــــــــــــــــــــل لــــــــــــــلــــــــــــــقــــــــــــــاصــــــــــــــديــــــــــــــن إلـــــــــــــه� لا  الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسير�  طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب  لـــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــه� 

لـــــــــــظـــــــــــالـــــــــــمٍٍ تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوم�  فـــــــــــــلـــــــــــــن  خي� 
ُ
أُ آتِِصبرًًا  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكََ  ب��

ور إي   ... آتٍٍ  والــــــــــــــــنــــــــــــــــصــــــــــــــــر� 
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أغلقــت لــه أزرار بزّّتــه، ثــم جََثــتْْ على الأرض لتعقــد ربــاط حذائــه 

جبينهــا،  ليقبــل  انــحنى  صامتــه،   
ً
دموعــاً تــذرف  وهي  العســكري 

ويــمسح الدمــوع عــن خدهــا بــرأس ســبّّابته، يُُمســك بــأعلى كتفهــا، 

ويملأ عينيه بالنظر إلى وجهها، ثم يعانقها، ويََعدها بأنه لن يطيل 

الغيــاب، كانــت تلــك زوجتــه التي لــم يمــضِِ على زفافهمــا أكثر مــن 

عشــرة أيــام، توجََّــه لأمــه التي وضعــت على عاتقــه وشــاحها ليقيــه 

، حمل 
ً
برد تلك الليالي، ألقى السلام على والده، ودّّع أهله جميعاً

أن  دون  رفاقــه  جانــب  إلى  الحافلــة  وركــب  كتفــه،  على  بندقيتــه 

يلتفت إلى الوراء فيشدّّهُُ ذلك المنظر الحزين الذي تركه خلفه إلى 

ـجوع أو الــخذلان. الرـ

 فيمــا م�ضى، حََلــم بالشــهادة الجامعيــة 
ً
 جامعيــاً

ً
كان إبراهيــم طالبــاً

واجتهــد مــن أجلهــا، أراد نيــل درجــة الماجســتير في الاقتصــاد، لكــن 

شــاءت الأقــدار أن تجــرََّ أقلام المخبريــن اســمه في لوائــح المطلــوبين 

المناهضين لحكم آل الأسد، لتسقط أمام هذه اللوائح كل الأحلام 

وتنكسر.

انخرط في العمل العسكري في السنة الثالثة لثورة الشام المباركة 

بعدمــا استشــعر عــدم جــدوى المظاهــرات بإســقاط هــذا النظــام مــع 

إجرامه وتعطشه لدماء السوريين.

ســار مــع رفاقــه في كل المعــارك التي ســنحت لــه الفرصــة للمشــاركة 

بهــا، رغــم طــول المــدّّة وانحســار مســاحة المناطــق المحــررة وضيقهــا 

ثنــه 
ُ
، ولــم تُ

ً
 أنّّ عزيمتــه لــم تهتز يومــاً

الّا
ويــأس الكثيريــن مــن حولــه إ

 ثــم بصــدق 
ً
إصاباتــه المتكــررة عــن مواصلــة النضــال، آمــن بــالله أولاً

 صــوت 
الّا

ــل لا تســمع إ
ّ
 صامتًًــا يعمــل في الظّ

الًا
قضيتــه، بقــيََ مقــات

نعلــيه وهي تــطأ الأرض بكل جــسارة وصلاــبة.

ا لتلــك المعركــة، ولــم يُُعــدََّ لهــا العــدّّة، فهــو لا يــزال  لــم يكــن مســتعًدًّ

 يــق�ضي أجمــل أيامــه بجــوار زوجتــه، لكــن الزحــف وصــل 
ً
عريســاً

 على 
ً
إلى أبــواب بلدتــه في ريــف حمــاه التي م�ضى أربعــة عشــر عامــاً

 لهم في 
ً
 ودليلاً

ً
فراقها، فوجب عليه السير أمام رفاقه ليكون مرشداً

معركتهم، فهو أدرى بتضاريس وطبيعة أرضها، ويدرك مخاطرها، 

ويعــرف مداخلهــا ومخارجهــا جيــدًًا، ويُُجيــد الالتفــاف حولهــا.

رتــلٍٍ  في  مــع رفاقــه   
َ

مــن الحافلــة واصطــفَّ نــزل  للراحــة،  لا وقــت 

بالمــسير. المجموعــة  قائــد  أوامــر  ينتظــرون  واحــدٍٍ، 

 
ً
متهــم موجّّهــاً ِ

تقــدّّم إبراهيــم الرتــل ليكــون في طليعــة المقاتــلين ومُُق�دِّ

 لهــم، يســرع الخطــا كريــح هادئــة تمــر بين الأوديــة وأشجــار 
ً
ومرشــداً

مراصــد  تفــادي   
ً
محــاولاً العــا�صي،  لنهــر   

ً
محاذيــاً الأزوار(  )منطقــة 

الجيش في أعلى قمة )جبل زين العابدين(، لكن لم يكتب لمحاولته 

النــجاح، أرادت مشيــئة الله أن تراــهم أعين الجــنود الطــغاة.

صــوت مدفــع أطلــق مــا في جوفــه، ثــم صــوت صــفير يشــق طبقــات 

عــن  أقدامهــم  حركــة  توقفــت  للحظــة،  الجميــع  ســكن  الهــواء، 

الضجيج، ينصتون بتمعن، ثم يأمرهم القائد بصوت عالٍٍ أجشََّ 

بالانبطــاح، غمامــة ســوداء تصعــد في الســماء، دخــانٍٍ وغبــار، ثــم 

بــارود تغلغلــت في الصــدور، كل ذلــك خــرج مــن بين هــذا  رائحــة 
الصمــت، الكل ملتصــق إلى الأرض ينتظــرون سكــون شــظايا تلــك 

نهــض  ثــم  فقــط،  ثــوان  عشــر  هي  بينهــم،  ســقطت  التي  القذيفــة 

لينقلــب مشــهد  الآخــر، لحظــات فقــط  البعــض  ليتفقــد  البعــض 

 على عقب، صراخ من تؤلمه جراحه تختلط بطلبات 
ً
الصمت رأساً

النجــدة عبر اللاســلكي، رائحــة دم وشــواء أشلاء الشــهداء، لكــن لا 

ـًا، فالمــشهد أق�سى ــمن كل تــلك التفاصــيل. ـها اهتماـمً أــحد يعيرـ

 كمــا وعدهــا، عــاد وهــو يحمــل في 
ً
عــاد ابراهيــم إلى زوجتــه ســريعاً

الــذي  ي نفســه بعــوض الله  ِ
يــم�نِّ حضنــه ذراعــه التي فقدهــا، كان 

لا يشبهــه عــوض، وبقيــت غصــة القتــال في معركــة تحريــر ســورية 

عالقــة في صــدره، فلطــالما حلــم بالمشــاركة بهــا ليرى النصــر بعينــه، 

لكن لم يكن يدري أنََّ معركة )ردع العدوان( التي فقد فيها ذراعه، 

هي ذلك الحلم الذي أراد الله أن يحققه له، لقد شارك في معركة 

التحرير وغرس في تراب مجدها ذراعه التي لم تكن تصفق للنصر 

مــن بعيــد، بــل بقيــت تقاتــل حتى الرمــق الأخير.

القادمون من الشمال 

بقلم الأستاذ: أديب الأسود 
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تنوعت أنشطة تيار سورية الجديدة خلال شهري كانون الثاني وشباط بين ندوات حوارية ولقاءات
تنظيمية في عدد من المحافظات ركزت على المشاركة في بناء الدولة ونقد السلطة بين الهدم
والبناء، إلى جانب نقاشات داخليــــــــــــــــــــة لتطويــــــــــــــــــــــــــــر أداء التيـــــــــــــــــار وتعزيــــــــز دوره
كما أصدر التيار بياناً في ذكرى مجزرة حماة أكد فيه أن العدالة للضحايا واجب وطني وأخلاقي لا
يسقط بالتقادم وأن بناء دولة الحق والقانون هــــــــــــو السبيــــــــــــــــــــــل لتحقيـــــــــق الإنصــــــاف


